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حدث فجارٌ أثماةاللعب بيتى وبين 
محمود, أَحَبّ أصدقائي وأقربهم إلي» وَلّم 
يلببث هذا تجار أن اتحؤل إلى اتماملف 
بالأيدي» دَفْعني إخلاله محمود ل قَوَية 
إلى الوراءء فسقطت على الأرض. 

ببوة عافا راسك ومحصيرة 
وطوقئهُ بذراعي» ورمييّهُ أرضاً مِثلّما رَماني. 

تدخّل فريقٌ من أصّحابناء وأبعدوا واحدنا 
عن الآخر. وخلال هذا العراك» تبادلناء أنا 
ومحمودء كلاماً قاسياً بلغ حدّ الشّتائم. 

بعد هذو الحادثة لم يَعْد محمود يُكلّمُنيء 
ولم أَعُدْ أكلّمُهُ.. 

سعى بعضُ الأصدقاء في الصّلح» فاشترطت 
لِمُصَالحَبَهِ أن يعتذيرَ مئّي» وكان رده على ذلك 
أننى أنا الذي يتْبغى أن أعدلرر منة: 

وتمسَّكَ كل منّا بموقفه بصلابة وعناد. . 





بَدَأَتُ بعدَ ذلك أُحاذْرٌ اللا بمحمود 
فإذا العقتتدا تصادفة تجتّيع الكظر الب 
وبادلّني بدوره السّلوك إِيَاه وتوققت بِيئنا 
الاتصالات الهاتفيّة التى كانت تَحْدثْ كل 
يوم» ولم يعد واحِدنا يزور الآخرّ في بيته 
كماكنا فقن من قن 

ولّمْ أَعد عُدٌ أنطق باسم محمود أبدا.... قاذا 
اضْطرِرْت للحديث عنة أقولٌ «(هو)».. وكان 
محمود أنضا قد ل سكين «هو» عندما 
يُضْطَرٌ إلى الحديث عنَّى!.. لق كان معروفاً 

بينَ أصحابنا أن التْطَقَ باسم الشّخص الذي 
تخاصيمة يَعني مُصَالحَته. 

ومرّت الأيام. . 

واععاة أضدقاؤنا على وَضُعَنا هَذَاء 
وأَهْمّلوا شأتناء وتركوا خصامّنا يُنْمو 
ويّتَرَعْرَغٌ) يوما بعد يوم كَبْئَة وحشيّة 
قاسية. 


تن ات 





راجعت ألف مرّةٍ ما حدث بيني وبين 
محمو دء وكيت جد ذاكهاً انَهَشُوٌ عيب 
الخصام, لأنة هُوَ الذي دَفعَني أوّلاء ورماني 
على الأرض.. لكِنّْسُؤْالا حيّرني باستمرار: 
هل فص محمود إسقاطي أرعا؟ أو أن 
سقوطي حدث على غير إرادة منة؟ 

المخداقة المحادة بودي وبين محموت 
أخذت تتحوّل مع مرور الزّمّن إلى عَداوةٍ 
باردة.. والغريبُ في الأمر أن مُجافاتي له 
كانت مَصُحوبة بحنين جارف إلى صّداقتنا 
القديمة الجميلة.. وكانت ذكوريات هذه 
الصّداقة تَحْضُْرٌ إلى ذهني ؛كلّما وجذت 
فسني وميالا أو شعرت بالحاجة إلى 07 
أحكي لَهُ بعضّ المواضيع الشّخصيّة الحميمة. 

لق ترك ابتعادي عن محمود فَجوَةَ كبيرة 
في حياتي) لم يستطع أن يَماذّها أي صديقٍ 
آخر. وبدأت أرى في أحلام نومي أنني 








وسمعت ذات يوم »أن معحمتوردا أعلن أمامَ 
عدد من أصحابنا »أنّهُ لم يكن ينوي إِسُقاطي 
أرضاً... فسألت إن كان قذ نطق ناسمي 
الصّر بح عند حديثه عنى» وعنذما عر فت يأنةُ 
لؤيفع[” ذللفة اعتيْت كَلامة بلا ورك وبلا 
أهمية. وشعرت أن الخلاف بينى وبيئهُ يات 
كير بكثير من الحادثة لني ا 

وحجازبك قاين يو م أن 2 0 
الملعب إلى غرفة الصّف» فوجدت في 
محفظة كُتبي رسالةٌ في ظرف أزرق اللُون. 

فحت الرّسالةء فإذا هي من محمود 
وَتَعْضَمُن اغعجذارا عن إساءئه إلى.. كما 
تمن دغنوة لِلصّلْح بيني وبينة عَقَدَ 
الانصضراف من المدرسة» تحت شجرة 
الزّمَونَ المُحاذية لملعب المدرسة. 





كانت يداي تّرتجفان» وقلبي يَحْفْقْ بشْدَةٍ 
وأنا أقرأ الرّسالة.. ولا أدري لماذا أَحْسَسْتْ 
بنَدَم شديد لأنني ترقت محمودا يباور إلى 
مُضالحكدي. وقمكيت لوانتي سَبْقَثة إلى 
ذلك.. وراجعت من جديد سببّ خُصومتنا؛ 
فرتحت أن أكون أنا المخطىء. 

عِندماقرع جرس الانصراف من 
المدرسق أسرّغت إلى ملعب البلدة كي 
سبق محمودا إلى هناك.. لَقَذ سَبّقني في 
المُبادَّرةَ إلى المُصالحة؛ وسأسبقة إلى 
شجرة الرّيتون. 
وهُوَّيتقدَمُ من بعيدء وعندما وصل إلي» 
مَدَدْتُيَدَيّ وَصافحنُهُ بحرارة؛ وقلت: 
سامِحني.. أنا الذي كان يثبغي أن أعتذِرٌ 


ص 





فقال: بل أنا الذي كان يَتْبَغي أن أعتذرَ 
ل قلت" هل تَدْري أنني ارت" كثيرا 


برسالتاف) وودّذت 0 أي بها سَبَقَدٌلكَ إلى هده 


المصالحة؟ 
فقالٌ محمود وقد ارْتَسَمَتْ على وَجْهِهِ 
علامات الدَهْشَّة: عَنْ أي رسالة تتحدّث؟! 


قل ال اجو أي رسالإفي حقيؤلك. 


قي 


و لشاعي وام أق 5 


فاائقة بد رسالةاب معحمو د من م 
وَأَرَيته إياها قائلاً: أَليَْت هذه اا 


ا خرّج بِدَوْرِهِ ظرفا أزرق اللون مِن 


تيه وفال: وهنو.. ليشت بنك؟! 
قَرَأنا الرُسالَّيْنَ »فإذا مُما تََحْبَوِياتِ على 

الكلام نَفْسِه.. وإذا هُما مَكْتوبّتان بالخط 

نفسه أيضاً فَعَلِمْنا لِلتَوّ أن شخصاً ثالنا دس 


الرَسالئيْن في حقيبة كل مناه وقادّنا بسُهولَة 


إلى الصّلح!. 
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فو 1 أنا ومحمود بما حل يق وراح 
واحِدنا ينظرٌ إلى الآخر بدهشة واسُتغراب.. 
لولج تلبت أنَانفجَونا ضاجكين.. 
وَاسْتَرْسلّنا في الضّحِكِ »كما كنا نفعلُ من 


3 وفى اللّحظة ذاتهاء مد كل منّا يَدَه 


صافح الآخرَ بحراره.. وغادّرنا المكان: 
كينا دما لذ عاية إلى صديقه مِن سَفْرٍ 


طويل. 


١ 








١ هم‎ 





ل 


1 
8 
- 


1 


0 





